
 طــــوال أربع ســــنوات مضــــت تحمّلت 
ســــماح إبراهيم، وهــــي أم مصرية لأربعة 
أبنــــاء، مرارة الفقر وقســــوة الحياة وآلام 
المــــرض، واضطــــرت إلى الاســــتدانة من 
الجيــــران والمعــــارف لتلبيــــة احتياجات 
علاجهــــا برفقة أبنائها، رغــــم أنها تمتلك 
ميراثا تقترب قيمته من 500 ألف جنيه (31 

ألف دولار)، لكنّ أشقاءها حرموها منه.
واســــتعانت الأم بالأقارب ليتوسطوا 
لها عنــــد إخوتها لتحصل علــــى ميراثها 
الشــــرعي، وفــــي كل مــــرة كان الــــرد يأتي 
بالرفــــض، وأحيانــــا بعرض مبلــــغ مالي 
ضئيل على سبيل الترضية مقابل تنازلها 
عــــن حقها، لكنها وجدت الترضية لا تكفي 
لســــداد ديونها التي تراكمت. ولجأت إلى 
القضاء للبحث عن ميراثها المنهوب دون 
أن تفكــــر في أن الخطوة ســــوف تقود إلى 
قطيعة أبدية مع أســــرتها، وليس إخوتها 

فحسب.
وقالــــت لـ“العرب“، إنها لــــم تجنِ من 
ثقافة العيب واحتــــرام العادات والتقاليد 
ســــوى المزيد من الفقر والتسول لمقاومة 

صعوبات الحياة.
وبلغــــت درجــــة إذلال الســــيدة أنهــــا 
عرضت على أشقائها التكفل بمصروفات 
علاجها إلى حين شــــفائها مقابل التنازل 

عن باقي الميراث، لكنهم رفضوا.
وبعــــد لجوئها إلــــى القضــــاء قرروا 
تســــليمها حقها الشــــرعي كاملا، شريطة 
أن تقطع علاقتها بأفراد أســــرتها بذريعة 
أنها جلبت لهم العار وشــــوّهت صورتهم 

أمام الناس.
اضطــــروا  إخوتهــــا  أن  وأضافــــت 
لتســــلميها الميــــراث خوفا مــــن عقوبة 
الحبس والحجــــر على ممتلكاتهم إلى 

حين الوفاء بما عليهم من التزامات.
وأبدت استعدادها لتقبل التباعد 
الســــري الاجتماعــــي، لأن تداعياته 
أقــــل مــــن القهر والتســــول ونهش 
المرض جسدها واضطرارها إلى 

حرمــــان أولادها مــــن مطالبهم 
أمام قلة الحيلة.

وما أقدمت عليه الأم، 
ليس حالة استثنائية 
في بيئة معروف عنها 

تقديس العادات والتقاليد 
والأعراف، والتعامل مع 

مطالبة المرأة بميراثها على 
أنها ارتكبت جريمة.

وهنــــاك الكثير من النســــاء لجأن إلى 
القضــــاء بعد تحطيم القيــــود والمحرمات 
التــــي جعلتهن أســــيرات للفقــــر، في حين 
أن ميراثهــــن كفيــــل بتغييــــر حياتهن إلى 

الأفضل.
وتطبّــــق مصــــر عقوبة الحبس ســــتة 
أشــــهر، وغرامة مالية تصــــل إلى مئة ألف 
جنيــــه (625 دولارا)، منذ ثلاثة أعوام، على 
كل مــــن امتنع عمــــدا عن تســــليم الوريث 
نصيبــــه الشــــرعي، وترتفــــع العقوبة إلى 
الســــجن لمدة عام، في حال الإصرار على 
حرمان الورثة من حقوقهم التي كفلها لهم 

الشرع والقانون.
ومنذ تفعيل القانــــون، كانت العادات 
والتقاليــــد تقف عائقا أمــــام تطبيقه على 

أرض الواقــــع، ومع ارتفــــاع معدلات الفقر 
لجأت الكثير من السيدات إلى كسر حاجز 
الصمت، والتحلي بالشجاعة في مواجهة 
العُرف، والتمرد على ثقافة الرضا بالقليل 

لتجنب الاستهداف.
ويتوقــــف لجوء المــــرأة إلى المحكمة 
لمقاضــــاة أقاربهــــا بســــبب تأخر تســــلم 
ميراثهــــا على مدى جرأتها واســــتعدادها 
للدخول في معارك حامية مع الأســــرة، لأن 
المجتمع اعتاد توجيه اللوم إلى كلّ سيدة 

تستعين بالقضاء لنيل حقها.
ولا يفكــــر المتحاملــــون علــــى المرأة 
المحرومــــة مــــن ميراثها ســــوى في طرح 
أســــئلة مــــن قبيــــل: لمــــاذا اختــــارت هذا 
الطريــــق، وما هي الظــــروف التي دفعتها 
إلــــى الوقوف بوجه أشــــقائها أمام منصة 

العدالة؟
وتلتمــــس الأغلبيــــة الأعــــذار للرجال، 
دون اكتــــراث بالمعانــــاة التــــي تعيشــــها 
ســــيدة يفترض أن تكون ميســــورة الحال 
لو تسلمت ميراثها، لكنها تكافح لمواجهة 

الفقر والحرمان.
وتكمــــن أزمة مــــن يعتبــــرون حرمان 
النســــاء مــــن الميراث حقا أنهــــم يتهمون 
المرأة التي تلجأ إلــــى القضاء بأنها غير 
سويّة وتســــتحق القطيعة لأنها لم تحفظ 
حــــق الأخوّة وصلــــة الرحم، فــــي حين أن 
أفعالهــــم أبعــــد ما تكــــون عن الإنســــانية 

وتخطت حدود الجفاء وغلظة القلب.
وعندما أقرّت الحكومة عقوبة خاصة 
علــــى الممتنعيــــن عــــن تســــليم الميراث، 
اكتفــــت بالخطــــوة ولــــم تلحقهــــا بحملة 
توعويــــة لتغييــــر العادات وضــــرب الفكر 
الســــائد بــــأن مطالبة المــــرأة بحقها من 
الأمــــور المعيبــــة بل ضــــرورة فرضتها 

العقائد السماوية كافة.
وإن كانت بعض الســــيدات تجرأن 
على أسرهن، فإن ذلك لا يعني انتشار 
ثقافة التمرد على التقاليد، لأن هناك 
مناطق إذا أقدمت فيها المرأة على 
مقاضــــاة أقاربهــــا، فــــإن دمها قد 
يُســــتباح، أو تلجأ الأسرة إلى 
ترحيلها خارج البلدة وكســــر 

إرادتها.
ولا يزال الميراث في 
المناطق القبلية والريفية 
محكوما بالأهواء 
الشخصية، وغالبا ما يكون 
على سبيل ترضية المرأة 
بمبلغ مادي لا يُقارن بحجم 
التركة، لكنها تكون مضطرة إلى 
القبول بما يُعرض، خشية أن تعيش 

باقي حياتها منبوذة من أسرتها.
وقال ياســــين متولي، وهو مواطن من 
جنوب مصر (ســــوهاج)، ويعمل حارســــا 
لعقار بحي المطرية بالقاهرة، إن ”المرأة 
التــــي تُقاضــــي عائلتهــــا يجب أن 
تكون مســــتعدة لخســــارة ما 
لأنها  حياتهــــا  مــــن  تبقى 

بذلــــك جلبت العــــار، وفضّلــــت المال على 
صلة الرحم“.

وأضاف لـ“العــــرب“، أن هناك قناعات 
لــــدى أغلــــب العائــــلات بــــأن الحرمان من 
الميراث ضــــرورة، لأن المــــرأة بطبعها لا 
تســــتطيع الحفاظ علــــى أموالها ولا إدارة 
أصولهــــا المملوكــــة لها، أو لأن أســــرتها 
ترفــــض ذهاب الميــــراث لعائلــــة زوجها، 
بالتالــــي ترى بعــــض الأســــر حتمية عدم 
توزيــــع الإرث بالعدل، طالمــــا أنه ينتقص 

من الوجاهة الاجتماعية.
وتظــــل المعضلــــة الأكبــــر فــــي لجوء 
المرأة لمقاضاة أقاربها بســــبب الميراث، 
أن أغلب السيدات في البيئات التي تقدس 
العادات غير متعلمــــات، يجهلن القانون، 
وأقصــــى مــــا يمكنهــــن فعلــــه، المطالبــــة 
بحقوقهــــن بالفطــــرة، وهــــؤلاء أكثــــر فئة 
تتعرض لخديعة كبــــرى، إذ يتم إجبارهن 
علــــى البيع للأقارب بأســــعار زهيدة، وإذا 

رفضن يُحرمن من الميراث.
والمثير أن شــــريحة كبيــــرة من الذين 
يحرمون المرأة من ميراثها، هم متدينون 
وتراهــــم يواظبــــون علــــى أداء العبادات 
لدرجة أن بعضهم يوظف سمعته كإنسان 
معــــروف عنــــه الالتــــزام الدينــــي، لتزوير 
مستندات رسمية ومحاولة تبرئة ساحته 
قضائيا مــــن حرمان ســــيدات العائلة من 
حقوقهن، ويوظّف تديّنه الظاهر في جلب 
دعم الأقارب والجيران لموقفه، بذريعة أنه 
مــــن الصالحين الذين يصعــــب مخالفتهم 

شرع الله.
ورأت انتصــــار الســــعيد مديــــر مركز 
الســــيدات  لجــــوء  أن  المــــرأة،  حقــــوق 
لرفــــع دعــــاوى قضائيــــة والاســــتفادة من 
التشــــريعات لحفظ حقوق المحرومات من 
الميــــراث شــــجاعة نــــادرة، ويتطلب الأمر 
حملة توعوية مكثفة لتغيير سلبية النساء 
عند المطالبة بالحقــــوق لأن الكثير منهن 
يجهلن كيفية الحصول على مستحقاتهن 

بأقل خسائر.
مــــن  أنــــه  لـ“العــــرب“،  وأوضحــــت 
الضــــروري علــــى المنظمــــات النســــائية 
توفير الدعم الكامــــل والحماية القانونية 
للباحثــــات عن حقوقهن فــــي الميراث، لأن 
المرأة فــــي هذه الحالة وحيــــدة ومصابة 
أو  اســــتهدافها  مــــن  والهلــــع  بالخــــوف 

ترهيبها.
ولفتت إلى أن أســــهل الحلول للتغلب 
علــــى حرمان الســــيدات من الميــــراث، أن 
يتولى القضاء مهمة توزيع المخصصات 
فــــور وفاة صاحــــب التركــــة لينتهي نهب 

الميراث باسم العرف.
ويعني ذلــــك، أن يصبــــح التوزيع من 
خلال قيام إدارات الشــــؤون الأســــرية في 
المحاكم بعد حصر الممتلكات وتسليمها 
الشــــرعية،  النصوص  وفــــق  لأصحابهــــا 
بحيــــث لا يكــــون القــــرار فــــي يــــد أرباب 
العائلات وحســــب الأهواء الشخصية أو 

الأعراف.
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أسهل الحلول للتغلب 
على حرمان السيدات 

من الميراث، أن يتولى القضاء 
مهمة توزيع المخصصات فور 
وفاة صاحب التركة لينتهي 
نهب الميراث باسم العرف

تعجّ محاكم الأسرة المصرية بقضايا غير مألوفة عن المجتمع أبطالها نساء 
قــــــررن مقاضاة أســــــرهن للحصول على حقهن الشــــــرعي بعد نفاد الطرق 
الودية، وهو ما أثنت عليه منظمات نســــــائية وجمعيات حقوقية مطالبة باقي 

السيدات بالقيام بالمثل دون خوف.

كسر ثقافة العيب وقواعد العرف 
طريق الباحثات عن ميراثهن المنهوب

احترام العادات لم يجلب للنساء إلا الفقر والإذلال والتسول

نساء أسيرات للفقر

أميرة فكري
كاتبة مصرية

 أدنبرة - قالت هارييت إنجل، الباحثة 
في علـــم نفس المناخ بجامعة جلاســـكو 
كالدونيـــان في اســـكتلندا، إنـــه بصرف 
النظر عن الحزن والشعور بالذنب اللذين 
قد نشـــعر بهما حيال الأســـباب البشرية 
وراء موجـــات الطقـــس الحـــار المتكررة 
بشكل متزايد، يمكن لموجات الحر أيضا 
أن تضـــر بصحتنا العقليـــة بطرق خفيّة 

ولكنها شديدة بشكل مدهش.
وأضافت أن الطقـــس الحار يمكن أن 
يتســـبب في الشـــعور بالغضب، مستندة 
فـــي كلامها إلى دراســـات تاريخية تعود 
إلـــى أوائل القرن التاســـع عشـــر، والتي 
خلصـــت إلـــى أن المناطـــق الحـــارة في 
العالم لديها معدلات جرائم تفوق معدلات 

الجرائم في البلدان الباردة.
وأوضحت أن الســـلوك العنيف يكون 
أعلـــى خلال الأيـــام والأشـــهر والفصول 
والســـنوات الأكثر حرارة، مشيرة إلى أن 
هذا الارتبـــاط بين الحـــرارة والعدوانية 
يســـتمر حتى عند التحكم فـــي العوامل 
الأخـــرى التي تؤثر على معـــدلات جرائم 

العنف، مثل الفقر والبطالة.
وأوضحـــت قائلـــة ”إذا بحثـــت على 
غوغـــل عـــن أعمـــال الشـــغب العنيفـــة، 
فســـتظهر قائمـــة بأعنف عشـــرة أعمال 
شغب في تاريخ الولايات المتحدة حدثت 
بين شـــهري مايو وســـبتمبر فـــي المدن 

التي كانت درجة الحرارة فيها مرتفعة“.
وأشـــارت هارييـــب إلـــى أن دراســـة 
بريطانيـــة وجـــدت أن كل زيادة في درجة 
الحـــرارة عـــن 18 درجـــة مئويـــة، تزيـــد 
من حـــالات الانتحـــار بنســـبة 5 بالمئة، 
مشـــيرة إلى أنه فـــي المملكـــة المتحدة 
مثلا ازدادت نســـبة الانتحـــار بمقدار 46 
بالمئـــة خلال موجة الحر فـــي عام 1995، 
كمـــا لوحظت نتائـــج مماثلة فـــي أجزاء 

أخرى من العالم.
وقالت إنه بينما يلـــزم إجراء المزيد 
مـــن الأبحـــاث حـــول التأثيـــر النفســـي 
للحـــرارة، فإننا نعلـــم أن ارتفاع درجات 
الحـــرارة يزيـــد مـــن مســـتويات هرمون 

بالإضافـــة إلى  الإجهـــاد ”الكورتيـــزول“ 
هرمونـــي  مســـتويات  زيـــادة  إمكانيـــة 
الأدريناليـــن والتستوســـتيرون اللذيـــن 

يتسببان بالسلوك العدواني والعنيف.
كما أفادت بأنه من المعروف أيضا أن 
الملايين من الأشخاص الذين يعانون من 
تدهور صحتهم العقلية معرضون بشكل 
أكبر لخطر تفاقم حالتهـــم أثناء موجات 
الحـــر أكثر مـــن عامة النـــاس. وذلك لأن 
العديد من الأدوية النفســـية تمنع تنظيم 
درجـــة الحرارة والقدرة على التعرّق، مما 
يزيد من احتمالية الإصابة بضربة شمس 

خطيرة.

وأكـــدت أن الأشـــخاص الأكثـــر فقرا 
وتهميشـــا هـــم الأكثر تعرضـــا للأضرار 
التي تسببها الظواهر الجوية المرتبطة 
بالمناخ وموجات الحر ليســـت استثناء، 
لافتـــة إلى أن دولا مثل الهند وباكســـتان 
عانـــت بالفعـــل مـــن خســـائر فادحة في 
الأرواح وســـبل العيش بســـبب موجات 
حـــرارة تزيد عـــن 45 درجـــة، والصدمات 

العاطفية التي أعقبت ذلك.
أجراها  ســـابقة  دراســـة  وتوصلـــت 
علماء من جامعة فريجي في أمســـتردام، 
إلـــى أن ارتفـــاع درجـــات الحـــرارة مـــع 
نقـــص التنوع الموســـمي الحالي، يؤدي 
إلى اتباع الناس أنماطا حياتية أســـرع، 
الأمر الذي يســـهم فـــي المزيد من العنف 

والعدوان. 
وحذر الباحثون من تدهور الأمر أكثر 
مـــع تزايد الاحتباس الحـــراري، وارتفاع 

درجات الحرارة بصورة كبيرة.

ارتفاع درجات الحرارة يزيد 
من مستويات هرمون 

الإجهاد الكورتيزول الذي 
يتسبب بالسلوك العدواني 

والعنيف

 يزهــــو الفســــتان الدانتيــــل باللــــون 
الأخضر فــــي صيــــف 2020 ليمنح المرأة 
إطلالــــة جذابة ومشــــرقة تنطــــق بالرقة 

والأنوثة.
أن الفســــتان  وأوضحــــت مجلة ”آل“ 
الدانتيــــل الأخضــــر يعــــد خيــــارا مثاليا 
لفصــــل الصيف؛ حيث إنه يشــــيع أجواء 
البهجة والمرح والإقبال على الحياة من 
ناحية، كمــــا أنه يمنح المرأة إحساســــا 
بالراحة الفائقة بفضل تصميمه المثقوب 

جيّد التهوية من ناحية أخرى.
وأضافت المجلــــة المعنية بالموضة 
والجمــــال أنه يمكن تنســــيق الفســــتان 
الدانتيل الأخضر مع حذاء فخم للحصول 
علــــى إطلالــــة أنيقــــة أو حــــذاء رياضي 

للحصول على إطلالة كاجوال.
ويمكن ارتداء حُلي وإكسسوارات في 
الأذنيــــن واليدين، بينمــــا ينبغي التخلي 
عن القلائد؛ نظــــرا لأن الدانتيل الأخضر 
يخطف الأنظار ويســــرق الأضــــواء على 

نحو كاف.
كمــــا يتربع الأخضــــر الليموني على 
عــــرش الألوان فــــي صيــــف 2020 ليمنح 

المرأة إطلالة منعشة تخطف الأنظار.

وأوضحت مجلة 
”إن ستايل“ أن الأخضر 

الليموني يجمع بين 
الطابع الحالم لألوان 

الباستيل والطابع 
الصارخ للألوان 

النيون، مشيرة إلى 
أنه يُشيع أجواء 
البهجة والمرح، 
كما أنه يُضفي 

على المظهر طابعا 
جذابا ينطق بالأناقة.
وأضافت المجلة 

المعنية بالموضة 
والجمال أن الأخضر 

الليموني يمتاز 
بتأثير جريء 

ومثير؛ لذا ينبغي أن 
يتحلّى باقي المظهر 

بالبساطة، وذلك لتسليط 
الأضواء على الأخضر 

الليموني من ناحية وللبعد 
عن التكلّف والمبالغة من 

ناحية أخرى.

الفستان الدانتيل 
يزهو بالأخضر

موضة

الطقس الحار يضاعف 
مستوى الغضب والعنف 

لدى الإنسان

تهديد للصحة العقلية

ت مجلة
أن الأخضر 
جمع بين
لم لألوان
لطابع
وان 

يرة إلى 
جواء 
مرح،
في 

طابعا
بالأناقة.
ت المجلة

موضة 
الأخضر 
متاز
ء 

نبغي أن
 المظهر
ي

وذلك لتسليط 
ى الأخضر

ن ناحية وللبعد
والمبالغة من 

ى.

من تجنِ م
ادات والتقاليد 
تسول لمقاومة 

لســــيدة أنهــــا 
فل بمصروفات 
مقابل التنازل 

فضوا.
لقضــــاء قرروا 
كاملا، شريطة 
ســــرتها بذريعة 
وّهت صورتهم 

اضطــــروا  ــا 
 مــــن عقوبة 
تلكاتهم إلى

لتزامات.
ل التباعد 
تداعياته 
 ونهش 
ها إلى 

لبهم 

ى 

أقر ندم و
علــــى الممتنعي
اكتفــــت بالخط
توعويــــة لتغيي
الســــائد بــــأن
الأمــــور المع
العقائد السم
وإن كان
على أسره
ثقافة التم
مناطق
مقاضـــ
يُســ
ترح
إرا

الترك
القبول بم
باقي حياتها
وقال ياســـ
جنوب مصر (س
لعقار بحي الم
التــــي ت
ي

تك

ي ر ى
من الميراث، أن يتولى القضاء
مهمة توزيع المخصصات فور 
وفاة صاحب التركة لينتهي 
نهب الميراث باسم العرف
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